
Arab Journal of Psychology /Vol. 6/ No. 2/ (Autumn 2021) المجلة العربية لعلم النفس /المجلد 6 / العدد

2  

 الأم ه النفسي على رأثو 21لث الصبغي طفل التثوء إعلان مهني الصحة عن تشخيص س

 

118 

ه النفسي  رأثو 21لث الصبغي طفل التث وء إعلان مهني الصحة عن تشخيص س

 الأمعلى 

 الغزوي  مونة
mouna.psychologie@gmail.com 

 عدي ين باالحس
baaddi.houssine@gmail.com 

 عة الحسن الثاني، الدار البيضاء، المغرب مجانية المحمدية، نسام ال قسم علم النفس، كلية الآداب والعلو

 ملخص 

الحالية    تفحص النفسيالدراسة  تشخيص ط  ءوسل  الأثر  افل  العلان عن  الأمهات،  لد   21  لصبغيالتثلث  ى 

  طفل.   -إذ يمكنها أن تيسر أو تعرقل العلاقة أم  ؛باعتبار لحظة العلان عن التشخيص لحظة جد حساسة ومهمة

طفل حامل لعاقة التثلث    موضوع في التعرف على كيفية العلان عن تشخيص ميلادلا  همية دراسة هذاتتمثل أ

ى لتعرف على ميكانزمات التقبل لدوكذا ا   ،تجة عنهة النالنفسيالآثار الى  ن طرف مهني الصحة وعم  21الصبغي  

والأمهات القد  .  المنهج  ذلك  في  عل  ،كلينيكياستخدمنا  اعتمدنا  النصف ى  لإ  استناداالحالة  دراسة    ىإذ  المقابلة 

الد يقة بطر رف مهني الصحة يكون  ط  راسة إلى أن العلان عن التشخيص منموجهة. وبتحليل النتائج خلصت 

تح ومبا  سيئة وصميشرة  طابع  ذات  دلالة  ا-مل  الشيء  الأمهاتتعجيزي،  نفسية  على  سلبا  يؤثر  ولذي  يحدث  ، 

وعدم التصديق كرد فعل سيكولوجي اتجاه طفل   ضرففي النكار والتتمظهر    لديهن صدمة نفسية متفاوتة الحدة

. وكذا القلق  الصدمةبعد    ضطراب ماوا  بات نفسية كالاكتئاباروب فيه. الشيء الذي يفجر لديهن اضطغير مرغ

بغي  تثلث الصالدور الكبير الذي تلعبه التمثلاث الاجتماعية في تقبل الأم لطفلها من ذوي العن  أيضا النتائج كشفت

 وأحيانا أخرى بركة أو قضاء وقدرا.  فية تعتبر العاقة أحيانا عقابا من الله أو ابتلاءاثقكخلفية  21
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Abstract 

The current study examined the psychological impact of inadequate announcement 

of a trisomy 21 child among mothers, considering the moment of announcing the 

diagnosis a very sensitive and important moment, because It can facilitate or hinder 

the mother-child relationship. The importance of studying this topic is to learn how to 

announce the diagnosis of the birth of a child with trisomy 21 disability by health 

professionals, and the psychological effects resulting from it, as well as identifying 

the mechanisms of acceptance in mothers. For this reason, we used the clinical 

approach, We relied on the case study based on the semi-directed interview. The 

results of this study showed that the announcement of the diagnosis by the health 

professional occurred with a bad and direct manner that bears signs of stigmatization, 

and that affects negatively the mental health of mothers, and causes them 

psychological trauma of varying severity, manifested in denial, rejection and disbelief 

as a psychological reaction towards an unwanted child. This situation triggers 

psychological disorders such as depression and post-traumatic stress disorder, as well 

as anxiety. The results also revealed the great role that social representations plays in 

the mother's acceptance of her child with trisomy 21 as a cultural background. 

Sometimes disability is considered as a punishment from God or as a test, and 

sometimes as a benediction, or destiny. 

Keywords: inadequate announcement of diagnosis; health personnel; Trisomy 21; 

psychological effect. 
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 ة قدمم

لدى الأمهات من بين المواضيع الحساسة والمهمة   21تشخيص طفل حامل لتثلث صبغي  ن  ن عيعتبر العلا

علمنا  -والتي   بالاهتم  -حسب  تحظى  والدرلم  المجتام  داخل  التثلث    معاسة  تناولت  الدراسات  فمعظم  المغربي، 

ال  21الصبغي   لهذه  الحامل  الفرد  إلى  أوليائهماعبالتطرق  متناسية  التي  خا  قة  الأم  احتكاكا  ر  تعتبصة  الأكثر 

 ،21صبغي  التثلث البويمثل الاعلان عن تشخيص طفل   بالطفل، واعتبار هذا الأخير بدوره امتدادا بيولوجيا لها.

  طفل. وأن تسبب في حدوث   -العلاقة أمهمة بالنسبة للأمهات؛ إذ يمكنها أن تيسر أو تعرقل  مو  لحظة جد حساسة

صدمة وكذا القلق، خاصة إذا تم بطريقة سيئة من طرف مهني  البعد  ب واضطراب ما  تئا ضطرابات نفسية كالاك ا

 الصحة. 

ال  استنادا المقابلة  وباستعمال  الكلينيكي  موجهالمنهج  الكشفنصف  سنحاول  تشخيص   نع   ة  العلان  كيفية 

النفسية الدري الصحة للأمهات وكذا التطرق لأهم  من طرف مهن  21التثلث الصبغي   يخلفها، وأهم تي  ود الفعل 

الثقافيةطرالاض التمثلاث  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع  عنه  الناتجة  النفسية  المجتمع  و  ابات  تطبع  التي  الاجتماعية 

 هوم العاقة.تفسير مفالمغربي في 

 شكلة الدراسة م. 1

طفل   تشخيص  عن  العلان  مثير  21الصبغي  التثلث  بيعتبر  وا  اموضوع  يحيل  دلللاهتمام  كونه    لىإراسة، 

فإدراك    .يثير لديهم صدمة نفسية عميقة  اكارثي  ايشه الأسرة حيال هذا الخبر الذي يعتبر حدثلذي تعسي اواقع النفال

على يبعث  العاقة  أم  حقيقة  والشعوخيبة  شديدة  التفكيبر  ل  والعار وجمود  بالذنب  والحساس  والفشل  ر،  الحزن 

ن تحمل  أفالأم منذ    .(Sausse, 1995)صعب وصفه  ا ياخلهن هذا الخبر ألمدبخاصة لدى الأمهات اللواتي يثير  

فهو   حياته  خط  ترسم  وهي  أحشائها  في  بنفيجنينها  تحققها  لم  التي  ورغباتها  أمانيها  كل  الحدث    هذا  .سهاحمل 

فكل أم    ،ةمالها وطموحاتها من هول المفاجئآل  لى خيبة أمل وحزن فتتبخر كإحياة كل أم يتحول فجأة    فيالعظيم  

أن إلى  أمتص  تسعى  الحالات خاصة  لطفل    اليةمث  ابح  كثير من  في  تحقيقه  المطلب يصعب  هذا  أن  مثالي، غير 

ابنها حامل   أن  بواقع  الأم  ال لعندما تصطدم  والديه  ع ف  لأنه طفل مختل  ،21صبغي  لتثلث  )قد لا يشبه  ن الأسرة 

تحمله  إو ما  مع  غير  خوته(  ومميزات  من خصائص  العاقة  اجتماعيا.  رمهذه  فيها  افكيغوب  تتلقى  ات  لأمهف 

 ؟21 صبغياللتثلث لعلان عن تشخيص طفل حامل ال

 الشكالية تنبثق تساؤلات الدراسة وتتضمن ما يلي:هذه انطلاقا من 

 ؟ وكيف تتم طريقة العلان عنه؟ 21لث صبغيثلتشخيص طفل حامل علن عن تمن ي -

 ؟ 21 لث الصبغيلتثميلاد طفل من ذوي ا ةمالاضطرابات النفسية الناتجة عن صد ما هي أهم -

 ؟ 21الاجتماعية في تعامل الأم مع طفلها من ذوي التثلث الصبغي -ى تأثير التمثلاث الثقافيةما مد -

 ة أهداف وأهمية الدراس. 2

فحسب علم الباحثة، معظم    ،21في إلقاء الضوء على أمهات أطفال التثلث الصبغي    سةهمية هذه الدراتكمن أ

الصبغي  نتالدراسات   التثلث  إلى    21اولت  الأمهات،   لأشخاصابالتطرق  خاصة  أولياءهم  متناسية  له  الحاملين 

التعر إلى  الدراسة  هذه  تهدف  كما  بالطفل.  احتكاكا  الأكثر  على منباعتبارهن  بالعلان  ف  التشخيص   نع  يقوم 

ل الصحة،  مجايلعبه المهنيين في    يذلهذا الخبر، بالوقوف على الدور ال   وكيفية إلقائه ومحتواها وكيفية تلقي الأم

وكذا التطرق    .للأسر بشكل عام وللأمهات بشكل خاص   21فية العلان عن تشخيص التثلث الصبغي  لال كيخمن  

النفسية الفعل  ردود  الاضطراب  للأمهات  لأهم  التثلث   اتوأهم  طفل  تشخيص  عن  العلان  عن  الناتجة  النفسية 

 لطفل. هذا ا عتعامل الأم مفي ثقافية والاجتماعية لا، وما مدى تأثير التمثلاث 21لصبغي ا

 المفاهيم الاجرائية للدراسة. 3

 : نقصد بها الأنثى أو المرأة التي ولدت طفل)ة( من نسلها البيولوجي.الأم -

 أقسام الولادة. ء، والممرضات/الممرضين العاملين بالمستشفيات وخاصةاطب: يقصد بهم الأني الصحةمه -

ال - الاعلان عن  البلاخيصشتسوء  به  يقصد  أ:  بطر غ  الخبار  سي يقو  مباشرة عن ة  أو غير  مباشرة  ئة 

نف  العاقة  أو  المرض  من  تدميرا  أكثر  نفسي  أثر  عنه  والناتج  معينة  إعاقة  أو  إذ تشخيص مرض  سها، 

 لبي.ى حياة الفرد ونظرته لنفسه ولمستقبله بشكل جذري وسرمجيمكنه أن يغير 

  21الكروموسوم  زوج  ي  ت، حيث يوجد فوماجة عن شذوذ الكروموستا: هو إعاقة ن21التثلث الصبغي   -

(. كل  Trisomieثلاث نسخ بدلا من نسختين وهو ما يسمى بثلاثية الكروموسومات أو الانقسام الثلاثي )

ا منها تسمى  زوج  22زوجا من الأب(، إذ أن    23زوجا من الأم و    23) ا  كروموسوم  46لك  نسان يمتإ
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الجسمية اا  بالكروموسومات  جسم  صفات  تحدد  واحد  لجنلتي  وزوج  الجنسية الك  منين  روموسومات 

( الكروموسومين  النساء  عند  نجد  حيث  الجنين  جنس  يحدد  الكروموسومين  XXوالذي  الرجال  وعند   )

(XY،)  صبغي الثلث  لتلبالنسبة للطفل الحامل   ن كروموسوم من الوالدين،يجنخصاب يتلقى كل  عند ال

، مما يؤدي 46لا من  بد  اومكروموس  47ديه  ح لفيصب  21في في الزوج  ا ضيحصل على كروموسوم إ  21

 به إلى تأخر ذهني وتشوه خلقي وكذا مشاكل صحية.

 فرضيات الدراسة. 4

 لية:التطرح الفرضيات اة قمنا بللإجابة عن إشكالية الدراس

 الفرضية الأساسية

 ة.لحددمة نفسية متفاوتة اصب 21ن عن تشخيص طفل التثلث الصبغي نفترض بأن الأم تتلقى العلا

 يةئلإجراالفرضيات ا

الأمومة   قسم جناح  أطباء  بأن  نفترض  العاقة،  في مجال  في ظل وجود مؤسسات عشوائية وغير مختصة 

ة وجافة ، وإن حدث ذلك يتم بطريقة مباشر21ل التثلث الصبغي  فط  علان عن تشخيصمهمة ال  نادرا ما تناط لهم

 ذات طابع وصمي تعجيزي.

الا  ضرنفت - أهم  بين  النفسية  ضطرأنه من  الصبغي جالناتابات  التثلث  ة عن صدمة ميلاد طفل من ذوي 

 ، اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق. 21

م لطفلها من ذوي التثلث كبير في تقبل أو رفض الأ  لشكجتماعية تؤثر بالا -افيةنفترض بأن التمثلاث الثق -

 طفل. -قل العلاقة أمرعبحيث يمكنها أن تيسر أو ت 21لصبغي ا

 دراسة ال أدوات. 5

في    ، أيلنا في هذه الدراسة المنهج الكلينيكي الذي يرتكز على الدراسة المعمقة لحالة فردية في بيئتهااستعم

كل الذي تتصل به  ست حالة معلقة بين السماء والأرض، بل هي منتمية لليل  نتمي إليه، وهيع الذي تضوء المجتم

ر عن أيها يؤثر على الآخر، و يقوم على ض النظات بغالمتغير  هذهث بوصف التفاعل بين  حابحيث يقوم فيه الب

 حالات.  5إلى  3دراسة الحالة بحيث يدرس حالات قليلة من 

 اسةفي الدر التقنية المستعملة

ال الحالةهمنعلى ضوء  دراسة  تقنية  على  اعتمدنا  الكلينيكي  من  وذل  . ج  مهم  عدد  على  الحصول  بغرض  ك 

 ل أداة أساسية وهي:من خلاوذلك الدراسة وع مات حول الحالات موضولالمع

 موجهة -المقابلة الإكلينيكية النصف

عة بتسلسل متفق عليه، وتبمعينة دقيقة م  رح أسئلةتعرف أيضا بالمقابلة ذات الجابات المفتوحة إذ تتمثل فيط

حالة  سة الليه.ودراح ع إطار السؤال المطرو  نوبمضم  اجابة، ولكن يبقى دائما مقيدفي ال  ايكون فيها المبحوث حر

 تستقيم إلا بوجود مقابلات إكلينيكية مع عينة الدراسة. وموضوع دراستنا اقتضى منا القيام بدراسة مركزة على لا

 .21الصبغي ي جراء سوء العلان عن تشخيص طفلها من ذوي التثلث سنفعلى واقعها ال ، للتعرفالأم

 مجتمع الدراسة . 6

الدراسة وقد اعتمدنا على دراسة ثلاث أمهات أطفال مجتمع  د  ية دون تحديعلمالبدء في أي دراسة    نكلا يم

 .سنوات 6 لا تتجاوز أعمارهمحديثي الولادة، حيث  21ذوي التثلث الصبغي من 
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 الدراسة ئجنتا. 7

 موجهة -فقراءة في محاور المقابلة الكلينيكية النص

 21لث الصبغي لتثمصاب با ن تشخيص طفل ع مرحلة الحمل والإعلان 1.7

 لى: )م. ك(الأو  الحالة ❖

ك(   )م.  السيدة  حاملة    46تبلغ  لطفلة  أم  الأ  6تبلغ    21صبغي  اللتثلث  لسنة،  هذه  كانت  بداية  جد سنوات.  م 

المعلومات التي ستدلي   الدلاء بالمعلومات المطلوبة إلا أنه وبعدما أكدنا  وصصة ومترددة بخصحري لها سرية 

ات. فأول ما عبرت عنه بحزن ويأس هو ندمها الشديد  تحفظ  دون أيجرت المقابلة  ث ألنا، بدت متعاونة حي   ابه

ولا أحد يستطيع ذلك   .يرينب ك  اعناية واهتمامحالتها  حيث تتطلب  21صبغي اللتثلث لإثر ولادة هذه الطفلة الحاملة 

يل والسب  ب هذه العاقةسب  عنه للتفرغ للبحث عن  ي يار واحد هو التضحية بالعمل والتخلغيرها، لذلك كان لها اخت

 ى علاجها. إل

ية . وقد كانت الغابالنسبة للحمل فقد كان مرغوبا فيه من طرف الزوجين معا، وقد مرت ظروفه بشكل طبيعي

الت  منه وتوطيد  وذعلاثبيت  بالبداية،  فيها  مرغوبا  يكن  لم  التي  الزوجية،  الزوج قة  أخ  هو  الزوج  هذا  لكون  لك 

إلى إرغام هذه الأم على الزواج بأخ زوجها الذي كانت    لأسرةدفع با جاب طفل منه،  وإنق. وفاة هذا الأخير  باالس

سنة. معاشرة هذا الزوج   12  غ بللمتوفى والذي ين الأخ اتعتبره بمثابة أخ لها، وذلك بهدف الحفاظ على حضانة اب

إعطاء اج بالنجاب ولزو في استمرارية هذا ا  ةب الزوجة مشاعر الحب والاحترام والرغوحسن أخلاقه ولد بداخل  

 لزوج الحق في الأبوة، "زوجي ونعم الزوج... زوج صالح، لذلك فكرت أن أنجب منه لأنه يستحق أن يكونهذا ا

مثابة حلم وتصورات جب أخا أو أختا لابني البكر". إن حدوث الحمل كان بنأ  لدي رغبة في أننه كانت  أبا، كما أ

الوالدان   الخيالي  .اعمعاشها  الطفل  الرغبة  هو  إن  ال  نتيجة  التي  حصول  في  الزوجية،  العلاقة  يرسخ  على طفل 

 (.Bourat  ،2003يعطيها الحمل معنى )

طبيعية شبيهة بأخيها وأبيها، خاصة  و  اديةعن  المفترض أن تكوكان من    كان للأم تصورات اتجاه طفلتها التي

مراحل طبي   وأن  طرف  من  طبيا  تتبعا  شهدت  ال  ةبالحمل  والتوليد  هذ  شيءالنساء  أعطى  الأمالذي  من   نوعا  ه 

وأباها، كنت أتخيل شكلها في ذهني بصورة عادية، تشبه أخاها لقد " .الارتياح النفسي اتجاه الحالة الصحية لطفلتها

بي طلخاصة وأنني كنت دائما تحت التتبع اكنت أتخيلها طفلة عادية  وهذا الشكل المشوه،  بتكون    أن لم أتخيل يوما  

إن ولادة أي .  تي كانت دائما تطمئنني بأن الجنين في صحة جيدة..."يد الوالتولة النساء  بطبيدى  لحالتها الصحية ل

الكلمة من معنى،  او  عن الواقع، فه  حيث يعبرطفل ما هي إلا نتيجة حلم سابق للوالدين، ب لوريث بكل ما تحمله 

لم الحامل  اللذوهو  الوالدين،  وآمال  وتصورات  تصو  نيخاوف  أيضا  هما  فهذاآبائ  راتيرثان   يمثل  الطفل  هم، 

أي   للآباء،  المستقبلي  الحلم  هو  الطفل  أن  اعتبار  على   ... الاسم  العائلي، وضمانا لاستمرارية  للنسل  أن  امتدادا 

يكملوالأطف هم من  الآخرينآبائقائص  نن  ال  اتجاه  بها  يشعرون  التي  ي  .هم  تفكير مسبق  فلا  لديهم  ليس  آباء  وجد 

 (.Ringler ،1998ما آمال وأحلام اتجاه ابنهما )ون لهوأن يكأب وأم لابد  فكلطفلهم قبل ميلاده،  هااتج

ال التثلث  تشخيص  عن  والعلان  النجاب  مرحلة  عن  الحديث  الأم    ،21صبغي  أثناء  هذه  ولها  يحزبدت  نة 

يب  لطبعن استيائها تجاه ا  ترعن التشخيص للمرة الثانية، حيث عب  رغبة في البكاء وكأنها تعيش مرحلة العلان

دون   Caryotypeالتحاليل المسماة بالنمط النووي    بعض دتها، بحيث طلب منها إجراء  عن ولاولا  ؤسالذي كان م

ال هذه  الهدف من  وتفسير  و  وتهربتحاليل.  شرح  قلقها  ممرضات  مالالطبيب  أثار  الأم  تساؤلات  على  الجابة  ن 

الطبيب والممرضات(.  يين )المهن  عدوانية اتجاهها  هذا الغضب ولد بداخلو  .فها بأن خطرا ما يهدد حياة طفلتهاوخو

الممرضات وحتى  لطفلتي  الصحية  الحالة  حول  كافية  معلومات  إعطائي  من  يتهرب  الطبيب  بنفس  قم  "كان  ن 

يشتغلشيءا فهن  شيء...    لن.  كل  عن  المسؤول  فهو  الطبيب  لأوامر  وحزينة  أتذووفقا  جعلوني عصبية،  كم  كر 

ولأ  حينذاك بالنقص  أحسست  والظلم..التنني  الهو.".  هميش  )ذه  الصامت  العلان  تسمى   annonceطريقة 

silencieuseا عن  يجرؤ  لا  حين  الطبيب  يعتمدها  إذ  مؤلمة  جد  طريقة  وهي  ع(،  بشكل لعلان  التشخيص    ن 

القلق واليقين بأن هناك خطرا  اشر وشفوي، فيعبر عنه بطريقة رمزية، مما يعزز لدى  بم دد حياة طفلها، هيالأم 

 (.Rufo)، 1999  المسؤول عن ذلك لطبيب تجاه اديها عدوانية ق لفيخل

للتحاليل، وعدم إخبار الزوجة بإعاقة ابنتهما خوفا عليها من الص ا هفعر فضولها مما ددمة، أثاإجراء الزوج 

التحاليل نتائج  بأخذ  الولادة  بعد  أسبوع  مرور  بغي  بعد  الصحي  المركز  إلى  بها  حولها،    ةوالتوجه  الاستفسار 

طفلصطدلت أن  بخبر  منم  إحدى   فالالأط  تها  طرف  من  وصمي  طابع  وذات  جافة  بطريقة  "المنغوليين" 

من طرف الممرضة التي كان   متتقول الأم: "عل  .لتشخيصلم تستطيع الأم تقبل العلان عن هذا ا  .الممرضات

والأ الحزن  وجهها  على  مخيبدو  طفلة  لكنها  بطفلة،  رزقت  أني  الأطفاللتلم  عن  تماما  طالآ  فة  إنها  فلة خرين، 

هكذا نطقت بها الممرضة )منغولية(!! كلمة لم أستوعبها حينذاك لكنها حطمت بداخلي الرغبة في أن   .ة(نغولي)م

وهذا النوع من العلان   ".اتذكرتها أكره هذه الطفلة... تمنيت لو كنت عاقر  المك  أزال  كلمة لاوهذه ال  أصبح أما.



Arab Journal of Psychology /Vol. 6/ No. 2/ (Autumn 2021) المجلة العربية لعلم النفس /المجلد 6 / العدد

2  

 الأم ه النفسي على رأثو 21لث الصبغي طفل التثوء إعلان مهني الصحة عن تشخيص س

 

122 

( ويعتبر مهمة جد صعبة وذلك لما  annonce parléeلان المنطوق )لع( ب ا1999)  Rufoوفو  ر  هو ما سماه

 يسببه من تدمير لثقة الوالدين بأنفسهم.

 الحالة الثانية: )أ. د( ❖

جد متعاونة، حيث  بدت هذه الأم    .عمره سنة  21صبغي  اللتثلث  لفل حامل  طل  سنة، أم  38د(    سيدة )أ.تبلغ ال

المساعدة،    إلىة  حاجوجهها الحزن وال  ملامحر على   أنه كان يظهإلا  ات لنا دون أي تحفظ،مو بدأت بتقديم المعل

عا بطفلها.  الخاصة  والمساعدة  العون  ليد  تحتاج  أنها  هو  به  صرحت  ما  افأول  هذه  الحمشت  مرحلة  ي  فل  لأم 

بداية بدت   .وأبيه  ه تطفل ثالث وأخير، طفل عادي يشبه إخوظروف جد طبيعية، و قد كانت لديها رغبة في ولادة  

يولد ليد    تحتاج  الأم جد حزينةذه  ه أن  لم تتوقع  الذي  إعاقة طفلها،  التغلب على  العون والمساعدة حتى تستطيع 

ى طبيبة النساء والتوليد والتي لم تستطع تشخيص  دل  هدت تتبعا طبياالحمل ش  بتشوهات خلقية، خاصة وأن مراحل

القرا  لأمأولي يمكن أن يسمح ل   ءة الطفل مبكرا )قبل ولادته(، كإجراحال اظ عليه كتقبل مبدأي  بالحفر إما  باتخاذ 

 أو إجهاضه كرد فعل لعدم تقبل العاقة. 21صبغي اللتثلث للمجيء طفل حامل 

الحديث   مرحلةأثناء  والع  عن  ح   نلاالنجاب  نفسيا  محطمة  جد  الأم  هذه  بدت  العاقة،  تشخيص  يث  عن 

الحمل، وقد تم اكتشافها    من منر الثاولادة في الشهال  كانت  ، فقدا صرحت بهم  فحسب  .انهارت بالبكاء والارتعاش

تنتظ كانت  الذي  طفلها  رؤية  تستطع  لم  إذ  الولادة.  بعد  أسبوع  مرور  بعد  ابنها  مجيئه  لعاقة  الصبر  ر  بفارغ 

تحركانذحي بكل  وتحس  معه،  تتفاعل  كانت  الذي  الطفل  ذاك  أحشائهاك،  في  وهو  طف  .اته  كان  في    يل"عندما 

أتفا كنت  بتحر عل  أحشائي  وأحس  ك معه  أنكاته  الصبرنت  بفارغ  بالاستفسار  .  تظره  قامت  ..."عندما    عنلكن 

امن جعلت وزنه جد  ثالدته في الشهر  لى أن ولاوضعيته الصحية كانت الجابة من طرف الطبيب والممرضة ع 

الممما  ضعيف   بجناح  إبقائه  الروتيتطلب  التحاليل  بعض  وإجراء  انيستعجلات  جعل  الذي  الشيء  تغادر    لأمية 

وقد كان لديها إحساس قوي بأن هناك خطرا ما يهدد صحة   .طفلها بين ذراعيها إلى المنزلأخد    فى دونالمستش

  ع من أنواع العلان عن تشخيص حالة ما، وهو ما يسمى و ن  المستعجلات هو   فل بجناحابنها، فمجرد إبقاء الط

الصحي عن  فريق  علن الذي عن طريقه يال(annonce agie) موقف  لا( العلان ب1999حسب مارسيل روفو )

حديثي   الأطفال  إنعاش  لجناح  استعجالي  بشكل  الطفل  أخذ  قبيل  من  معينة،  وتصرفات  بمواقف  الطفل  وضعية 

 لولادة.ا

وضعيته الصحية، لتصطدم    عنسار  عاقة ابنها عندما عادت لأخذه من المستشفى، والاستفإم  اكتشفت هذه الأ

وأنا في الغرفة دخل   .طفال بطريقة مباشرة وسيئة"يب الأطرف طبمن  21صبغي اللث أن طفلها حامل للتث ةقبحقي

تي، هذا هو طفلك  دسيقع على عاتقي،  كارثة ستالطبيب المسؤول عن ولادتي، فقال لي بنبرة صوت توحي بوجود  

لا تخافي كن  ل  .trisomique  21غي  بصطفال الآخرين، طفلك لديه التثلث اللكن للأسف الشديد لن يكون مثل الأ

ك له سيكون كل شيء بخير، هذا قضاء الله ما عليك إلا بالصبر... صراحة لم أتقبل كلامه ولم أفهم  وبدعمالله  بإذن

لمtrisomiqueعنى كلمة  أفهم م  مشيئا منه، ول للفهم من طرف الطبيب لكنه  يمنحني تلك    ، كنت أحتاج حينذاك 

لحظتهاوالفرصة،   في رؤيةب  أحسست  أرغب  الطبيب مرة  ذا  أني لا  لأخرى لأك  م أصدق كلامه وكأنه كان ني 

( المنطوق  بالعلان  يسمى  العلان  من  النوع  وهذا  فقط...".  ك annonce parléeيمازحني  شف(    -هيةطريقة 

 (. Rufo، 1999) ةافمباشرة وج

 الحالة الثالثة: )ش. ل(  ❖

 أنها لة إلاة وخجوذه الأم مرتبكت هبداية بد  .أشهر  9ها  رمعازبة لطفلة ع-سنة، أم  22ة )ش. ل(  تبلغ السيد

غير  كان الحمل غير مرغوب فيه كونه نتاج علاقة جنسية  وقد    .كانت متعاونة في تقديم المعلومات دون أي تحفظ

ا)ة  شرعي الوجهبدت هذه الأم جد هادئة وتتحدث ببرود عاطفي، و  .(اجولزخارج إطار    . ابتسامة عريضة على 

تصر مرحلة  حيفحسب  مرت  فقد  جدالحاتها  ظروف  في  والصعوبات    شهدت  سيئة،  مل  المشاكل  من  مجموعة 

حملها لكون  والعائلة،  المجتمع  نظرة  من  خوفا  الجهاض  في  ترغب  كانت  وأنها  نتا   خاصة  غير  كان  علاقة  ج 

الذي كان    لميته المتمثلة في الاعتراف بهذا الح تحملت مسؤوليتها لوحدها بعدما تملص الأب من مسؤول  ةعيشر

ا علمت بحملي اتصلت بوالدها وأخبرته فلم يتقبل الأمر وأنكر علاقتي "عندم.  نهمااطفية جمعت بية عثمرة علاق

إذ طلب الجنين  إجه  به وتملص من تحمل مسؤولية  الاتصمني  الهاتف بوجهي  الاضه وعدم  وأقفل    . به مجددا، 

  عتراففض الاتقبلها لأنه رن ي، رغم قناعتي بأنه لةدشكاية ضده لثبات النسب بعد الولا  حينذاك فكرت في رفع

الآخرين الأطفال  عن  مختلفة  طفلة  وهي  ويتقبلها  بها  يعترف  أن  له  فكيف  أحشائي  في  جنين  وهي  طفلة   ؛بها 

 ة". "منغولي

القاطنمعرف بخيبة أمل كبيرة بثقتهم بابنتهم    بعيدا عن هذه الأم بخبر الحمل ولد بداخلهم الحساس  ينة الأهل 

كثيوكر،  بلا منها  ا   وانهاروا جراءرا  غضبوا  الواقع  لخبر  هذا  الأمر  تقبلوا  أنهم  إلا  عائلة محافظة.  وأنهم  خاصة 

هل وانتظارات الأم التي تولد الأة، حسب توقعات  كون عاديوشهدوا ولادة هذه الطفلة التي كان من المفترض أن ت

تكون  نها سأم أتخيل يوما  "ل  هاض والتشبث بالحمل.جمومة الشيء الذي جعلها تقرر عدم البداخلها الحساس بالأ 
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بهذا الشكل، كنت أتوقع ابني أو ابنتي في شكل طبيعي ... كنت جد سعيدة لأنني سأصبح أما، كنت على وشك أن 

أستطع الجنين    أجهض لم  اليكوغرافيلذ  لكنني  في  بداخلي  يتكون  رأيته  عندما  خاصة  النساء   اك  طبيبة  لدى 

خيلتي لكن قدر الله وما شاء فعل..." في  في م  صورته  ته وبدأت أرسمحبب التضحية به لأنني أ  عطلم أست  .والتوليد

ة، وبناء ظيقنتاج أحلام ال  برا إياه( تحدث عن الطفل الخيالي معت2000)  Bergeretهذا الصدد نجد أن برجرت  

 م.للأأخرى أحلام وطموحات ب مشروع الحياة الذي يغطي بطريقة أو إنه ؛هواميا يرتكز على الرغبة في الأمومة

ة مباشرة بعد الولادة، من طرف الطبيب الذي أعلن الأمر بطريقة مباشرة وجافة مع الطفلإعاقة  تم اكتشاف  

التح بعض  بإجراء  الأم  دونمطالبة  شروحات    اليل  أنها فوتإعطاء  سوى  الطفلة،  إعاقة  لطبيعة  إضافي  سير 

زقك الله بطفلة بيب ر لي الط)البنج( قال    ديرتفيق من غيبوبة التخسأ"عندما كنت بالمستشفى وأنا لازلت    (.معاقة)

اك  حينذ  .نهلكنها خلقت معاقة ويجب أن نجري لها مجموعة من التحاليل. فتركني وغادر الغرفة دون أن أفهم م

  ق ء..." ويسمى هذا النوع من أنواع طرالمشاعر ما بين الرغبة في الضحك والرغبة في البكا  نم  أحسست بخليط

التشخيص   المنطوقبالالعلان عن  التشخيص بطريقة  annonce parlée)  علان  الطبيب  يعلن  ( وعن طريقه 

التي تعتبر ولادة    م،عوق نرجسية الألعاقة تفا  .(، مما يثير الجرح النرجسي للأمRufo،  1999) مباشرة وجافة

 ملابسه وغرفته ير  تحضو ستعداد لمجيئه،  لايد واستمرارية علاقتها الزوجية، باطفلها حدثا جديدا قد يزيد من توط

بجوالتن اسمهبؤ  الواقع  نسه ومستقبله واختيار  يعبر عن  لكونه  لشجرة نسبه،  الوالدين  امتداد   .بتحيز كل من  فهو 

 دين. دانه قد يؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية بين الوالقوفمشروع الحياة  هووئلي، للنسل العا

ها الأطباء فقط  وم بقلا يمهمة    21صبغي  الثلث  لتلعن تشخيص طفل حامل    ن انطلاقا مما سبق، يعتبر العلا

علن عن  وحده الملممرضين /الممرضات أيضا، الشيء الذي يؤكد فرضيتنا الأولى بأن الطبيب ليس  باوإنما تناط  

الطار  افي هذو  .الة ابنتها من طرف الممرضةهذا ما تؤكده الحالة الأولى التي تم إعلان تشخيص ح و .التشخيص

وإنما كل فرد من   ،بيب ليس هو الشخص الوحيد المعني بالعلانن الطإلى أ  Cuilleret(2007) أشار كوييري  

 ذلك. أفراد الفريق الطبي الخاص بجناح الأمومة معني ب

أولا بسبب   .هو مسألة جد صعبةقي العلان عن تشخيص طفل حامل لعاقة بعد الولادة  لت  توصلنا إلى أن   كما

للإعاق لاغياب   المبكر  فتشخيص  وة  انعدام  ظل  مؤي  ومحتوى    ،ثانيا  .مختصةسسات  جود  طريقة  إلى  بالنظر 

خاصة الوالدية،  الفعل  ردود  مستوى  على  مهما  دورا  يلعب  الذي  الأ  العلان،  الدى  تعتبر  التي  امتدادفلطم   ال 

 ستمر؟ لها، فكيف لهذا الامتداد ألا ي ابيولوجي

في العلان عن تشخيص    طباء(والأ  نولصحة )الممرضا  ومهني  هاالتي يستعمل  ةقكما تبين لنا أيضا بأن الطري

والغضب   ات القلقالشيء الذي يفجر لدى الأمه  .لها طابع الوصم الاجتماعيوطريقة سيئة،    21صبغي  الالتثلث  

ال  نم  والخوف الطبي  الطاقم  أحيانا تجاه  التشخيص كرالمجهول، والعدوانية  تبنى سوء العلان عن  فعل    ةدذي 

طفل لرفض  مرغووا  نفسية  وغير  فيه  قعي  عنوالناب  الخيالي  تج  الطفل  ونقص   -فقدان  العاقة  بسبب  الحلم، 

حولها الطبية  الثا  .المعلومات  الجزء  يؤكد  الذي  فرالشيء  من  الأني  بضيتنا  يتم    أنولى  التشخيص  عن  العلان 

ذات   وجافة،  مباشرة  وصميبطريقة  من-طابع  شكل  إلى  يشير  الرمزيأ  اجتماعي  العدوان  للاإرادي  وا  شكال 

الصيلمهن اتي  الحامل  حة  الطفل  بأن  الخبار  فيتم  الوالدين،  مختلف  21صبغي  اللتثلث  لجاه  وليس    اسيكون 

 التشخيص المغلق ( ب2007)  Cuilleretكوييري    حسب  ىسموهذا ما ي  .اق"" أو "معكالآخرين، لكونه "منغولي

(Diagnostic fermé)،  شخيص المفتوح  التتجازوه واستبداله ب  ىلويدعو المهنيين إ(Diagnostic ouvert  ،)

الأمر  لطفل خاصة عندما يتعلق  باالذي يسمح لهم بتوضيح وشرح وإعطاء كل المعلومات الخاصة بالتكفل المبكر  

 ل الحلم. والأمراض الوراثية، أي تشخيص مرتبط بموت الطف 21ي غصبشخيص التثلث البت

 هاتى الأملد 21لث صبغي لتثعن تشخيص طفل حامل   نالآثار النفسية للإعلا 2.7

 ة الأولى: )م. ك(الحال ❖

البكاء والصراخ بل وعدم تق  تلقت هذه الأم العلان عن تشخيص العاقة بصدمة نفسية قوية، تمظهرت في 

 لها اضطرابات الأكل والنوم والانعزاشهدت في  ،بحيث عاشت مرحلة اكتئاب دامت لسنتين ونصف  ع،الأمر الواق

حداد النفسي كرد فعل اتجاه فقدان الطفل الخيالي ورفض  دائرة ال  غوص فيال أسرتها والإهمعن العالم الخارجي ب

الشكل، كنت منهارة تماما في    كذاتكون لي طفلة بفكرة أن  "صراحة لم أتقبل  .  الطفل الواقعي الغير مرغوب فيه 

أصرخ   كنت  اللحظات  أن كل  لدرجة  أنا؟  لماذا  وأتساءل  اكتئاب  يوأبكي  حالة  في  العاوا  دخلت  عن  لم  نعزلت 

أني أهملت علاقتي بنفسي وبزوجيارجي نهائالخ المهدئات ومضادات   .يا حتى  النوم إلا بتناول  لم أكن أستطيع 

أرغب  ك والاكتئاب،   هوفي  نت  واحد  سوس  نأ  شيء  كورف  وحسب  الآخرين".  مثل  ابنتي   Korffتصبح 

Sausse  (1995)ية، صدمة حتم  ببه منللأم، لما يس   جسيقة، هو دائما ضعف نراعالعلان عن تشخيص ال، ف

ة هو  فالطفل الحامل لعاق  .تتجلى في الشعور بوجود كارثة تتمظهر في الحساس بالذنب وزعزعة هويتها كامرأة

 يها.صورة وعيوب الأم، التي لا ترغب ولا تحب التعرف عل سعكالمرآة التي ت تلك
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ل رفضها  عن  الأم  هذه  عبرت  ذات  عوقد  الطفلة  هذه  بالتخالساقة  سنوات  عن  ت  بهدلي  البحث عملها  ف 

مرض باعتبارها  منها  الشفاء  إلى  والسبيل  العاقة  هذه  أسباب  عن  والهروب    قابلا  االمستمر  نظرة  للعلاج،  من 

والخو سوسمف  المجتمع،  كورف  وحسب  لأنه  المستقبل،  ط(1995)   ن  فاكتشاف  أثر ،  له  لعاقة  حامل  فل 

للجرح،روتحطيمي وسير الوالدين يجعلها تنقلب رأسا   عية، وخلل الدفا  شل في الآلياتوف  ة غير منتهية  في حياة 

لها   إذ ليس  الحياة،  إدراك مفاهيم  لامة تحمل عي  لحاضر فقط بل هأثر في اعلى عقب، كون العاقة تغيير في 

ر محاولة  مرام والتي تستدعي باستلأهذا الطفل يخلق فجوة نفسية عميقة لللمستقبل وتستعيد دائما الماضي، فميلاد  

 لأمد. رح طويل ادها كجتضمي

، كحدث صدمي نتج 21صبغي  العاشت هذه الأم معاناة نفسية جراء العلان عن تشخيص طفلة حاملة للتثلث  

س وإعادة معايشة الحدث الذي كان من بين أعراضه تكرار أحلام على شكل كوابي  مةاب ما بعد الصدعنه اضطر 

تشخيص إعاقة  ب  الخبارالممرضة في    "طريقة  . ملأللة  ص، كلحظة مسببشخيريقة العلان عن التطبالذي يرتبط  

ظنا أثناء  حلاطويلة..." كما  م لشهور  أستطع النو  مابنتي كانت جد سيئة، صدمتني وجرحتني كثيرا لدرجة أنني ل 

ة، كميكانزيم  اعيانزمات النفسية الدفكيالبكاء واستخدامها لمجموعة من الم  المقابلة مع هذه الأم رغبتها الشديدة في

وكلمة "الحمد لله"، كعملية لاشعورية   اوالذي تجلى في اعتبارها للإعاقة قضاء وقدر  (sublimation) يالتسام

شعورية غير المقبولة ، لتجد بذلك الحوافز الانالناجم عن الحرمان والفقد  سيمن المرض النف  للوقاية  تقوم بها الأنا

ما يعطيه لنا الله فيه خير والحمد لله أنا   "كل  .جتمعها الموصور يرضى عن  كال ومخرجاً لها في أشاً ذاجتماعياً منف

 بة الوضع". رغم صعو امرأة مؤمنة بالقضاء والقدر خيره وشره، لذلك لن أتخلى عنها

نجحتاة  عود التي  السابقة  الولادة  مرحلة  وتذكر  للوراء  غير  لأم  سليم،  طفل  إنجاب  في  خلالها  امل  ح  من 

ا التثلث  اب  دائما  "أتذكر.  21غي  لصبلعاقة  عاديا"ولادة  كان  الذي  البكر  دفاعية    ،ني  النكوص وهي  كحيلة 

(Régressionويعني رجوع المرء إلى الوراء ).    تحقيق بعض رغباته، وهو   فيفشل الفرد  يا  معندعادة  ويحدث

في    ي نجحت من قبلالتإلى تكرار الأنشطة    ىرر، فالشخصية النسانية تميل مرة أختعبير عن مبدأ إجبار التكرا

لأنشطة السارة على الأقل، ولما كانت هذه الأنشطة من نوع إجبار التكرار، فإنها قد لا تحل بطريقة ما  ائها أو اأد

 الفرد، بل قد تزيدها تعقيدا.  اههالية التي يواجشكلة الحالم

المقابلة أثناء  نتيجة    كذلك  والقلق  اليأس  مشاعر  مستقوخلاحظنا  على  الأم  هذه  الحاملبل  ف  لث لتثلة  طفلتها 

في هذا الصدد    .العاديين"  ا"همي الوحيد، هو خوفي عليها من المستقبل أكثر من خوفي على إخوته.  21  صبغيال

ليه من بعدهم. كما  يسبب للوالدين حالة اكتئاب وقلق حول ما سيكون ع  اقعلماأن نضج الطفل  ورف سوس  تقول ك

صمة العار التي تحسها والتي تشكل تظهر في والتي    نظرة المجتمع  راءمعاناتها اليومية ج  ىداتضح لنا كذلك م

الحرج وا الآخرين بسبب مشاعر  الاجتماعية وتفاعلها مع  لعلاقاتها  العائقا  الأملشفقة  تعيشها  أتذكر عندما "  .تي 

لا  إة  قو  لا حول ولا-)مسكينة  تاالشفقة في عيون الراكبين وأسمع كلمكنت أرافقها بركوب الحافلة أرى نظرات  

ت أتجنب ركوب الحافلات لأنني تعبت من نظرة المجتمع الذي لا يرحم، أنا والله حتى لو أنني أصبحلدرجة  بالله(  

 لكن المشكل في النظرة الجارحة للعالم الخارجي". لشكة ليس لدي أي مرجل واحدكانت خلقت بيد أو ب

 لحالة الثانية: )أ. د(ا ❖

حسب كورف سوس فإعاقة أي  طفلها. و  إعاقة  علان عن تشخيصالم لصدمة نفسية جراء  لأتعرضت هذه ا

 قة سيحدث عصابال ذو إعا فالعلان عن تشخيص طف  .طفل هي بمثابة صدمة بالنسبة لوالديه، وانقلاب في الحياة

الزلازلدص من  الناجين  أو  الحرب  كمصدومي  تماما  يحد  .ميا،  لا  )حدث  منتظر  غير  حدث  إلا    ثومواجهة 

طبيعية كالنكار، فمن الطبيعي للإنسان أن   -دود فعل نفسيةجت عنها رلتي نتدمة النفسية االصهذه  وللآخرين(.  

بأطفاله والذين يعتبرون امتدادا   رمعندما يتعلق الأم، خاصة  ينكر كل ما هو غير مرغوب فيه وغير متوقع ومؤل

يحدثه  ديد الذي  سي الش من القلق النفيف  محاولة منهما للتخف  يف وسيلة دفاعية يلجأ إليها الوالدان  له. والنكار هو  

العاقة،   تشخيص  عن  موالعلان  الذي  الخيالي  الطفل  منتظر،  والغير  الواقعي  الطفل  تحطم  الأخيرة  ن هذه 

توقعاتها التي كانت تتمحور    لأم أن يكون طفلا عاديا. فالعاقة لم تكن في مستوىا ت  وحسب تصريحا،  ضالمفتر

مستقبلي لكل أم والاستغراق في هذا الحلم  الحلم ال ( يشكل1995ورف سوس )كو ل المثالي والذي حسبفطحول ال

نرجسي تمجيد  بعد  إلا  ينمو  أصبحت  ،لا  )لقد  واعتزاز  فخر  هناك  يؤ   حاملا(.  أي  الفخر  النساء    ديوهذا  بكل 

نضج  رة  لحمل هو عبارة عن فتافلفترة كأنهن بصدد تأدية عمل مقدس،  الحوامل إلى أن يكن أكثر حذرا في تلك ا

 مرأة.حقيقية لل

الأم مرحلة من الحزن والكآبة والحساس بخيبة الأمل، والذنب والندم إثر حدوث الحمل وذلك لما عاشت هذه  

إعاق التثلثسببته  بالحزن والهمال    ح جرمن    21الصبغي    ة  العميق  الأم وشعورها  لهذه  بعالم  نرجسي  والعيش 

با  والتي  حلة الاكتئاب()مرراحل الحداد النفسي  م  آخر منغلق، كمرحلة من لانسحاب والعزلة والسوداوية.  تتميز 

سترجاع كل  اب شة الماضي وذلكادة معايوهي مرحلة لا تبدأ إلا بعد تحقيق هذا التفريغ الانفعالي، حيث يتم أولا إع

و  ء أربطها بفكرة الاختفاو  تمت خسارته من اللاشعور إلى الشعورالذكريات والصور ذات الصلة بالشخص الذي  

تحضار هذه الذكريات بخيبة أمل وحزن وألم يدل ذلك على طبيعة الحداد إثر صدمة  ا يكون اسوعندم .عدم الوجود
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الغير مر،  21بغي  صاللتثلث  لميلاد طفل حامل   الخوة   بغوالطفل  الوالدين ولا من طرف  فيه، لا من طرف 

أنني  "عشت   حتى  لسنوات  دامت  اكتئاب  على  نكحالة  وأستيقظ  أنام  )ولدكوات  كلمة  منغوبيس  ني  وكأن  .لي(ك 

( إلى أن  1995في نفس السياق أشارت كورف سوس ) وأعيش أضعاف الألم الأول وكأن ولادته وليدة اللحظة".  

النفس والتي تستدعي   ة له أثر تحطيمي، فالعاقة تتسبب في جرح على مستوىق عااف طفل حامل لدمة اكتشص

التشككشوبدون توقف وب إعادة  منت فهي سيرورة غ  .يلل عبثي،  للجرحير  الدفاعية  و،  هية  الميكانزمات  في  فشل 

 .حياة الوالدين انقلبت رأسا على عقبفالمعتادة، فلا شيء أصبح كالمعتاد، 

عب عنوقد  الأم  هذه  على  فر   رت  بالندم  أولا  النفسية،  صدمتها  إثر  لطفلتها  بمحاولة ضها  وثانيا  بها،  الحمل 

هذا الخجل والخوف الذي يحدث . وي لا يرحممجتمع الذومن النظرة الشفقة،  من  الأسرة خجلا وخوفا    نعإخفائه  

المقربي خاصة  الآخرين،  لاتجاهات  والأمهات  الآباء  توقعات  انتيجة  منهم  ابنن  إعاقة  للاتجاهات   ،همتجاه  نظرا 

الناسالسلبية للمجتمع نحو العاقة مما   التعامل مع  التفاعل معهمأ  يدفعهما إلى تجنب  ، حملت على احة "صر  .و 

التثلث الصبغي  bébé normalطفل عادي )يكون لدي  اس أن  أس .  21( حتى صدمت بواقع أنه طفل من ذوي 

فعل.  تفيت بأطفالي العاديين فقط، لكن قدر الله وما شاء  كا  ي يتنطفل آخر ل  في إنجابلقد، ندمت فعلا على التفكير  

ئلة أو الجيران أجدني  ي من العاأقربائرغب في زيارة  ا أالنفسية، فحتى عندم  يتلا يمكنك أن تتصوري حجم معانا

ه  ناقض أحاسيس هذنلاحظ ت  أخذها معي ليس لأنني لا أتقبلها. ولكن لا أريد أن يراها الآخرون". هنا لا أستطيع

 اجية المشاعر. لأم، التي جاءت كميكانزم دفاعي، وهو ما يسمى بازدوا

عبرت هذه الأم عن    21بغي  صاللتثلث  لحامل  عن تشخيص طفل  ن  ية الناتجة عن العلاسفبعد كل المعاناة الن

أن نحن  لله  "الحمد  وقدرا.  قضاء  وكذا  من الله  وابتلاء  كبركة  الطفل  لهذا  نؤمن  تقبلها  والقدراس  ره يخ  بالقضاء 

ه رب ريقبرنا عن طترباني يخ  ءلا يمكننا أن نرفضه. ربما هو ابتلا  وشره، وما يكتبه الله لنا، ما يأتي من عند الله

ه  إليلجأت    الذي  دفاعيالسلوك  الهذا الطفل معه خير. "  وربما  ،حيانا الخير يكمن في الشريه خير فألعل ف  العالمين

عي للإنسان  )التسامي(، فمن الطبيهو    21صبغي  ال فل حامل للتثلث  طة  اتها جراء ولادمن معان  هذه الأم للتخفيف 

وهذا ما    .المجتمعرضى عنها  قدات يا من صور ومعتلاقث غير مرغوب فيه انطدحأن يفسر ويبحث عن سبب ل

تتضمنه حيث ما    اجتماعي ويجد أساسه في عملية إدراك السببية، وذلك من-يسمى بالعزو السببي كمفهوم نفسي

إدرا موك  من  إلى  السبب  نسبة  بمعنى  للأسباب.  استنتاج  أو  معينة  إحالة  لحظة  على  يدل  وهو  معين،  ا  هلصدر 

د من خلالها وعلى مدى واسع مختلف سلوكياته وردود حيث تتحد  معين،  عل من طرف فردالفأهميتها في تحليل  

 أفعاله تجاه البيئة المحيطة به.

الأم على مد "أكبر  ار  وقلقها حول مصيى خوفها  عبرت هذه  بعد موتها،  به  بنها مستقبلا، وعلى من سيهتم 

أخاف عليه من  علم! إني  ة لا أني أسرة؟ حقيقويبله أن يشتغل ويتزوج    فهمي هو من سيعتني به بعد مماتي، كي

الطفل ت إتالمستقبل. "نرى أن عدم نضج وتبعية هذا  دائم للأم تجلت في  الحسبب في حالة حزن ويأس  ياة همال 

 ل به بعد مماتها. ق حول ما سيكون عليه طفلها مستقبلا، وعلى من سيتكفللقالزوجية وا

 .ل( ش)الحالة الثالثة:  ❖

بصدمة نفسية قوية، تمظهرت في عدم القدرة على تقبل العاقة    تشخيص  ها العلان عندورتلقت هذه الأم ب

الصراخ والبكاء القدرة على  ، وظننت نفسي تي، صدمتناباعي خبر إعاقة  "إثر سم   .العلان واستيعابه، وعدم 

منه، وسأستفيق  كابوس  ذ  فقد  في  حينذاك.  لي  بالنسبة  الحياة   لملكني  صراخ،  والالبكاء    أردتالوقت    كاتوقفت 

ولحد اليوم لم أذرف دمعة واحدة من عيني رغم رغبتي الشديدة في ذلك إلا أنني عاجزة وكأنني  فعل ذلك    أستطع

 تماما".فقدت الحساس 

، أي عدم تحرك الزمن  ( على خاصية التجمد1995ء فإنما يدل حسب كروف سوس )يش   وهذا إن دل على

المعلديلاقة التي تربط الواعلكخاصية تميز ا دمج. "نلاحظ أن هذه الأم لم تتجاوز  ضوع غير ماق كمون بالطفل 

حدث له ويعمل   ماول الشخص تقبل  لاله يحامرحلة الصدمة النفسية، لكونها لم تقم بعمل الحداد النفسي الذي من خ

يتح وبالتالي  ومعالجته،  استيعابه  المحتملةعلى  السلبية  الانعكاسات  من  عدم  ا  رر  عن  تنتج  قد  بعمل القلتي  يام 

هذالحد الأخير  اد.  فرويدا  سيغموند  يعتبره  فقدان موضوع Sigmund Freud (1990)   الذي  نتيجة  فعل  كرد 

هذا   ويتضمن  ومثالي،  سمحبوب  اللالحداد  التوظيف  خلال  ييبحب  من  ذلك  ويتم  المفقود.  الموضوع  من  دي 

كل    ي، ذلك أنالنفس  د على المستوىفقومر وجود الموضوع المتسكبير للوقت والطاقة، وفي خضم ذلك ياستهلاك  

مل هذا الع  .لاحقاثم يتم الانفصال    ،الذكريات والطموحات التي كان الليبيدو مرتبطا بها يعاد استثمارها من جديد

  د زيز تم التعلق به. ويهدف عمل الحدالذي يباشره الشخص عقب فقدانه لشيء مادي أو معنوي عاق  النفسي الشا

وصعبة تتسم بالكآبة والحزن، ولا يتم عمل الحداد ما لم    وقات سيئةل أفصانح عن هذا الانتتإلى الانفصال عنه، و

 . يتم تقبل الشخص للواقع الذي يعيشه والاعتراف به

م والذي تجلت أعراضه، في  الحداد، نتج عنه اضطراب ما بعد الصدمة لدى هذه الأ لعمحظ أن انعدام كما نلا

يذكرون به. "لدي هم ثقيل على قلبي  اللذين س  لأشخاص، وتجنب اذكرهو تأ  الحدث الصدمي  عن  ثيدتجنب الح
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لناس اة  أتهرب من مواجهتى أنني  يؤلمني بشدة، كلما تكلمت عن الموضوع كلما أحسست بجرح عميق بداخلي، ح

 حتى الأقرب منهم إلي". 

ل  لى تقبتها والقدرة عانابغية التخفيف من مع  ةيعمال مجموعة من الميكانزمات الدفاعلجأت هذه الأم إلى است

، وقد لاحظنا هذا أثناء المقابلة حيث كانت هذه الأم تعبر عن صدمتها النفسية والتكيف معه  ر مرغوب فيهواقع غي

ولادةجر لل  اء  حاملة  عاطفي   21صبغيالث  لتثطفلة  العلاببرود  لحظة  عن  والتعبير  بطريقة  ،  وعن طفلتها  ن 

نية" والتبرير هنا استعملته هذه الأم  طريقة جنو يرا وبذراعي أضحك كثين ظرت إلى وجهها وهي بن فكاهية". كلما

التي نستطيع عن  ةليصد به تلك العممية، ويقكأسلوب دفاعي وهو من أكثر الأساليب التي نستخدمها في حياتنا اليو

أن    لا شعورية؛ إذفع  ن نتيجة لعوامل ودواوكوكنا. ذلك السلوك الذي غالباً ما يطريقها أن نجد أسباباً منطقية لسل

 إلى أن يعتقد بأن سلوكه يحدث نتيجة لعملية تفكير واعية أدت به إلى اختيار يعتقد أنه هو المناسب. فرد يميل ال

ن لجو كما  إلىلاحظ  الأم  هذه  أويم  ء  الازدواج  ميكانزيم  يقابله  الذي  الانشطار  في    كانزيم  الوجداني  التناقض 

اعتبار أن هذه الطفلة هي عقاب من الله طفلتها و  ها بأبية المرغوب فياطفعبرت عن علاقتها الع  االعصاب، حينم

ا نتيجة لعلاقة هن الله يعاقبني لأأعرف أن  إثر علاقة جنسية غير شرعية من جهة". عندما أفكر في سبب العاقة  

عادية.    فلةعلاقة شرعية لكانت ط  ةأن تكون بهذا الشكل، فلو كانت نتيجمحرمة شرعا، علاقة زنا، فعادي جدا  

مئات المرات بولادة طفلة منغولية وغير   توقد تضاعف  ،ة بطريقة غير شرعية صعب جدال والولادس الحمفإحسا

جه من  وتصريحها  بعادية".  أخرى  لهاة  ذنب  لا  الذي    ي ف  أنه  للاغتصاب  كنتاج  جاءت  التي  الطفلة  هذه  ولادة 

الشخ هذا  طرف  من  الأم  هذه  له  جهة    ص تعرضت  من  الطفلة(  اللهأخر)أب  "يعاقبني  لأى.  لجأت    للحرام  نني 

وها أنا  ، لكنني لم أكن راضية على ممارسة الجنس معه هو اغتصبني  هذا الفعل  قبني علىاوأغضبته مني لذلك يع

 وحدي".لي أدفع ثمن خطيئت

تنعد تكاد  فهي  بطفلتها  الأم  علاقة  يخص  وتسقفيما  تحبها  لا  فهي  تصريحاتها  حسب  للأب    ط م  كرهها  كل 

إلا  للمركزوأن اصطحابها  ها  اتجاه الربانيما هو  العقاب  أكذب عليك، لا   . خوفا من  لك بسر، ولن  "سأعترف 

كلماوأحبها،   لأنني  إليها،  أنظر  أن  إل  أكره  ونظرت  فيها  أرى  يتحمل    ؛أبيها  جهيها  ولم  دمرني  الذي  الشخص 

ه  ما لاحظنا. حسب   في عقابي"د اللهخوفا فقط من أن يزي  زكعي. اليوم أجدني أرافقها لهذا المرمسؤولية خطئه م 

مد يظهر  كان  للمركز  الطفلة  تحضر  كانت  عندما  لأنه  دفاعي،  ميكانزم  إلا  هو  ما  الطفلة  لهذه  الأم  كره  ى فإن 

الاهتمام على مسئفاها وعنايتها  هندامها ولا  على مستوى  كبير لا  بشكل  بها  عليها وحمايتها من  قة  الخوف  توى 

تقبيلها. وتسمى هذه العملية الدفاعية ب تكوين رد رغبون في  انوا يلمركز عندما كبا  الآخرين المتواجدين  لاالأطف

عور بنقيضها، كإبدال الكراهية  شالثيرة للقلق في  شاعر المالفعل العكسي، وتتضمن هذه العملية الدفاعية إبدال الم

تكوين   ويظهر  مسرفبالحب،  سلوك  في صورة  العكسي  الفعل  يتميم  رد  ما  فعادة  ت تطرف،  الفعل ز  رد    كوين 

تظاهر، فيسرف الفرد في إظهار الشجاعة لتغطية مظاهر الخوف التي تعتمل في نفسه، كما يتميز  راف في البالس

ا بطابعه  فأيضا  المتطرفلقهري،  الفعل  مة  الصورة  رد  تكوين  إلى  عادة  تشير  نوع  أي  من  السلوك  العكسي. ن 

خر ميكانزيم رد الفعل العكسي  . بمعنى أالدفاعلتي يستهدفها  ة اإشباع الرغبة الأصلي  يخير أحيانا فوينجح هذا الأ

 هو تصرف النسان بعكس ما بداخله من مشاعر أو أفكار.

 مناقشة النتائج . 8

ممان لنطلاقا  يتبين  سبق  حاملأا  ا  طفل  تشخيص  عن  العلان  تلقوا  الثلاث  الحالات  الصبغي    ن   21للتثلث 

لصدمة النفسية التي تمظهرت في البحث. هذه احة في  رئيسية المطروال  ء الذي يؤكد فرضيتنايشبصدمة نفسية، ال

السيكو الفعل  ردود  من  التصديق-مجموعة  وعدم  والرفض  كالنكار  نت  .انفعالية،  الصدوقد  هذه  عن    مة جت 

ون سنتين  لمدة  دام  الذي  كالاكتئاب  نفسية،  يسمىاضطرابات  ما  وبروز  ك(،  )م.  الأم  لدى  اضطراب ب  صف 

تمظهر لدى الأولى )أ. د( في تكرار أحلام على شكل كوابيس  )ش. ل( حيث   والأم ن الأم )أ. د(ل مالصدمة لدى ك

رين، والحساس بالغربة، والقطيعة خلآدم الارتباط با عاقة( وعترتبط بالحدث الصدمي )العلان عن تشخيص ال

وتجل الآخرين.  الأفمع  تجنب  في  ل(  )ش.  الثانية  لدى  والأشخاكى  والمشاعر،  الاص  ر،    مرتبطةوالمحادثات 

هذا التجنب كان واضحا أثناء المقابلة. وبالتالي يمكن القول بأن هناك اضطرابات نفسية ناتجة ومي.  بالحدث الصد

 )كالاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة(. 21ث الصبغي لتثد طفل حامل للصدمة ميلاعن 

 21صبغي لاث طفل حامل للتثل-ة أمق الاجتماعية والعلا-لتمثلاث الثقافيةا

 ة كقضاء وقدر ما بين الابتلاء والعقاب الإلهيتقبل: الإعاق نزم الميكا

في تقبل أو رفض الأم  امهم اردوعامية العادية معرفة الالاجتماعية كشكل من أشكال ال -تلعب التمثلاث الثقافية

 يها اجتماعيا.ب فة من خصائص غير مرغوقا، وذلك لما تعرفه هذه الع21لصبغي للطفل الحامل للتثلث ا

تصريحوانطلا من  وهذا  قا  العاقة،  لمفهوم  خاص  وتصور  فلسفة  أم  لكل  بأن  لنا  تبين  الثلاث  الأمهات  ات 

ر  كتمثل اجتماعي يظهو،  رغوب فيهرا ودلالة لحدث غير ميفسي تحمل معنى وتصورة التالتصور مرتبط بتلك ال
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فردي وما ى بين ما هو  هة أخرمن جهة، ومن جعي  و نفسي وما هو اجتماه  معناه في أنه يبقى ذا وضع بين ما

 هو جماعي.

  اقف التي تمكنه اث والموفالتصورات هي جملة الأفكار والانطباعات التي يسوغها الفرد انطلاقا من هذه الأحد

ع إلى منظومة القيم  وجويتم ذلك بالر  .أو الاتجاه المناسبحقا من التواصل مع غيره ومن اتخاذ القرار والموقف  لا

ص الجماعة التي ينتمي إليها الفرد والتي عادة ما تكون أنظمتها وقوانينها  طبيعة وخصائ  ه وإلى ائدة في مجتمعالس

وع أو شخص أو علاقة. فالتصورات الاجتماعية هي ضموفي الحكم على    هي مرجعهمجال اتفاق بين أفرادها. ف

كل ثم هي أيضا ش؛  شياءمن تفسير الأ  نناك منظومة مرجعية تمكلذوهي ك  ،تشتمل على جملة من الدلالاتصور  

 لذين نتعامل معهم. التصنيف الحالات والظواهر والأشخاص 

التثلث الصبغي   ذهنية وكذا  -لغوية، عقلية-ةيركصحية، وخصائص حن مشاكل  وما تتميز به م  21إن إعاقة 

وع تشوهات  ذات  أمجسمانية،  العلاقة  يعرقل  حاجزا  تمثل  والعاهات  لفط-يوب  فالعيوب  في  تحد.  اضطرابا  ث 

م، وتتسبب في صدمة نفسية. الشيء الذي يجعل هذه الأم في بحث مستمر عن دلالة وإعطاء  ن النفسي للأالتواز

معنى العاقة  في  هذه  ال  يدخل  الدين  هذائساإطار  عامية وكحس مشترك.  المغربي، كمعرفة  بالمجتمع  الأخير    د 

ن تجارب حياتهم اليومية، مواد مكونة منتاج لاس هي بمثابة  النمعرفة التي يكتسبها  لاالذي يعكس فكرة مفادها أن  

لاث العاقة  ثالهؤلاء الأمهات  اعتبار    إن  وكأداة متمثلة من خلال آلياتهم الذهنية، حيث تشكل منفذا لحقيقة الواقع.

و"قضاء وقدر"  د(  " بالنسبة للأم )أ.  ءلنسبة للأم )ش. ل(، أو "بركة وابتلا"كعقاب من الله إثر القيام بخطيئة" با

وتفسر من خلاله الوقائع    انطلاقا منه،( يدخل في إطار الحس المشترك كعامل أساسي تصاغ  ة للأم )م، كبالنسب

 الاجتماعية.

ريقة التي تشكل فهمهن  همية استحضار الأمهات لعامل الدين وتأثيره على الطأى لال ما سبق، مدحظ من خنلا

التثل م  21الصبغي    ثلعاقة  خلال  المفاهمن  تطبعها  ايم  قب عرفة  من  والقدرلعامية  بالقضاء  العاقة  )ربط   -يل 

إليها بالسواء    ظرشترك كطريقة ينللحس المكلها مفاهيم تشكل جوهرا  ، وهي  الابتلاء والعقاب اللهي(  –المكتوب  

ها الناس في  م بالتفسيرات التي يقو  لنة، والتي يتم القدام عليها من خلافي مدركاتهن التي تصب في إطار العقل

، ص. 2010ا ما يسمى بالعزو السببي الذي يجد أساسه في إدراك السببية )عبد الكريم بلحاج،  اليومية، وهذلحياة  ا

فهو    .صدر معينوإحالة أو استنتاج للأسباب بمعنى نسبة السبب إلى م   اكتتضمنه من إدر  ن حيث ما(، وذلك م45

عي يظهر معناه في أنه يبقى ذا  كتمثل اجتما  كانت،  لواقعة كيفما  عنىالتي تسمح بإعطاء م  ةرتلك السيرو  حيل إلىي

هو ج وما  فردي  هو  ما  وبين  جهة،  من  اجتماعي  هو  وما  نفسي  هو  ما  بين  من  وضع  أخرى  ماعي  عبد ) جهة 

 (28، ص. 2010ريم بلحاج، كال

سبق مما  الانطلاقا  يمكن  الثقافية،  للتمثلاث  بأن  تععاالاجتم  -قول  على  قوي  تأثير  الطف  املية  مع  ل الأم 

االمص بالتثلث  أم  21لصبغي  اب  العلاقة  أو تعرقل  تيسر  أن  يمكنها  العاقة -حيث  يعتبر  في مجتمع  طفل خاصة 

 الله" من جهة أخرى، وهو ما يؤكد فرضيتنا الأخيرة.  منجهة، و"عقابا  تلاء" منقضاء وقدرا و"اب

 خلاصة

تشخيص طفل    ب العلان عني تصاحة للأمهات التاليانفع-د الفعل السيكوودحاولنا في هذا البحث معرفة ر

ة ذات طابع شرة وجافبعد الولادة. وقد اكتشفنا أن هذا العلان عادة ما يتم بطريقة مبا  21حامل للتثلث الصبغي  

تساهم  تي  وصم نفسية  صدمة  مخلفا  الصحة،  مهني  طرف  من  الاضطرابات عجيزي  من  مجموعة  بروز  في 

واضطرايسالنف )كالاكتئاب  مة  الصدمة  ب  بعد  والقلق(،  والحبا  من  اط  مجموعة  تبني  إلى  بالأمهات  يدفع  مما 

 اناتهن النفسية.عم  نهن للتخفيف منمحاولة مالميكانزمات الدفاعية كالنكار والرفض والنكوص والتسامي، في  

بإ يسمح  الموضوع  لهذا  التطرق  العلاولعل  ومحتوى  طريقة  في  النظر  حامل   نعادة  طفل  تشخيص  عن 

ف عن الآثار النفسية الناتجة عن هذا العلان لدى الأمهات يسمح بمحاولة الي فإن الكشوبالت  ،21لث الصبغي  لتثل

للتخفيف من هذه الآثار من طرف المختصين في مجال    عيالاجتما-النفسيوالتكفل  إيجاد استراتيجيات المساعدة  

الكبر  عاقة.ال والأهمية  للدور  البيئة    ىونظرا  تلعبها  حيالاالتي  في  الأجتماعية  رصداة  فقد  تأثير  فراد  مدى  نا 

حاملي التثلث الأطفال  الاجتماعية التي تطبع تصورا وفلسفة خاصة لمفهوم العاقة لدى أمهات  -التمثلاث الثقافية

 طفل.-والتي قد تيسر أو تعرقل العلاقة أم ،21غي بلصا

امل الدين استحضارهن لعالهن بات لعاقة أطفمهثلاث أنه تم تقبل الألاد تبين لنا من خلال دراسة الحالات  وق

)ابتلا أخرى  جهة  ومن  )بركة(،  جهة  من  باعتباره  ميلاده  صدمة  وطأة  من  للتخفيف  دفاعي  وعقاب كميكانزم  ا  ء 

يدخل تفه  يف  ربانيا(  عقلية  عن  يعبر  إدراك  وهو  والقدر.  القضاء  دلال إطار  فأعطته  الشكل،  بهذا  الواقع    ة مت 

الناس داخل المجتمع المغربي.    عرفة مستعملةترك كمسر بالحس المشيف  ومعنى وتفسيرا سببيا  من طرف عامية 

نظرا   21ل التثلث الصبغي  اطفعلى كل أمهات أتعميمها  وبالرغم من النتائج المتوصل إليها، إلا أنه يصعب علينا  

 ة. خصوصية كل أم على حدل اقتصرت على ثلاث أمهات فقط، ونظرا لمحدودية عينة البحث التي
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